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مقصد حفظ النفس
 في الهجرة النبوية الكريمة
إعداد

الأستاذ المساعد الدكتور/ مجدي عبد العظيم

كلية العلوم الإسلامية

ملخص البحث
نتناول في هذا البحث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة هجرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من هذا الحدث الذي تغير به وجه الإنسانية، وارتباطه بمقصد حفظ النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، واستخلاص الدروس المستفادة من ذلك، وعلاقه ذلك بمستجدات عصرنا الحاضر، من خلال إلقاء الضوء على مشكلة مسلمي بورما وما يتعرضون له من إبادة وتعذيب وتهجير من بلادهم واعتبارهم كلاجيئين، ومدى المعاناة الذي يعيشيونها، وحاجتهم إلى وقفة حقيقية من الدول الإسلامية الذي لم يظهر دعمها لهم إلا من خلال الدعم المادي، واستقبالهم كلاجئين ومشردين، وهو ما ألقينا عليه الضوء من خلال المشكلة المطروحة في بحثنا هذا، وتوصلنا من خلاله إلى عدة نتائج، نذكر منها أن الهجرة النبوية الشريفة تعطينا درساً تطبيقياً لمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ألا وهو مقصد حفظ النفس، وأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان مهما تغيرت الظروف والأحوال وتعاقبت المستجدات، إضافة أن مشكلة الأقليات المسلمة لن يكون لها حلاً حقيقياً إلا بوقفة حازمة من الدول الإسلامية وعدم اقتصارهم على الدعم المادي فقط، سائلين الله عز وجل تكاتف الجهود لإخراج إخواننا في بورما من محنتهم، نصرة لدين الله عز وجل وتحقيقاً لمقاصد شريعتنا الغراء وغاياتها في حفظ نفس كل مسلم ومسلمة ونصرتهم. 
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يطل علينا العام الهجري الجديد، وهو ما يذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدم لنا الكثير من الدروس المستفادة في حياتنا كأمة إسلامية، واستمرار ذلك الحدث الكبير الذي تغير به وجه الإنسانية، والذي أخرج هذه الأمة من الجهل والظلم والفساد إلى العلم والعدالة والأخلاق، فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم تعطينا الكثير من الدروس التي لا يمكن أن تنتهي، فكلما قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته النبوية الكريمة، لابد أن نلمس درساً وفائدة جديدة في مختلف نواحي الحياة، وما يهمنا في بحثنا هذا، هو درس مستفاد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقتنا الحالي، وارتباطه بأحد المستجدات المعاصرة، استطعنا أن نلمسه في هجرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، منذ ألف وأربعمائة عام على التقريب، فكانت هجرته صلى الله عليه وسلم، من أجل دينه، الذي خرج به من الأرض الذي تعرض فيها لكافة أنواع الظلم والإيذاء، إلى أرض أخرى استطاع فيها أن يحقق أهداف رسالته وإبلاغ أمانه ربه، وهو ما يرتبط بمقصد من مقاصد شريعتنا الإسلامية، وهو مقصد حفظ النفس، فهو ما رأيناه درساً من الدروس الكثيرة، التي لا تنتهي من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت أن أدلي بدلوي فيه عسى أن يعم نفع ما كتبت الكثير من المسلمين، والله تعالى ولي التوفيق. 
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة هذا البحث في درس مستفاد من هجرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو ارتباط ذلك الحدث العظيم بمقصد حفظ النفس أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، والذي يعكس صورة من صور المستجدات في وقتنا المعاصر، ممثلاً في الهجمة الشرسة التي يتعرض لها مسلمي بورما من خلال تعرضهم لحملات من التعذيب والإبادة والتهجير، وهو ما يعكس أحد الدروس المستفادة من سيرة نبينا الأعظم، في مواجهة نفس تلك الهجمة الشرسة التي تعرض لها وأصحابه، وكيفية نجاته وأصحابه بأنفسهم حفاظاً على دينه وإبلاغ رسالة ربه وتمكينه بعد ذلك، ومعرفة سبل نصرة المستضعفين الذي لا حول لهم ولا قوة.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية مقصد حفظ النفس الذي يمثل أحد مقاصد شريعتنا الإسلامية، في الحفاظ على دين الله ونصرته، وهو ما يعكس صورة واضحة كمستجد من مستحدات عصرنا الحاضر، ممثلة في مشكلة مسلمي بورما وتهجيرهم وإبادتهم، وطمس هويتهم الإسلامية.
منهج البحث 
استخدم الباحث الباحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي في البحث، وذلك من خلال عرض الأحكام الخاصة بمقصد حفظ النفس في الشريعة الإسلامية، وتحليل كل ما هو متعلق بالدروس المستفادة من الهجرة النبوية ومدى ارتباطها بمقصد حفظ النفس، ومدى ارتباط ذلك بالمستجدات في عصرنا الحاضر.
مصطلحات البحث
النفس – الهجرة – الانتحار
حدود البحث
يتناول البحث في إيضاح مدى ارتباط مقصد حفظ النفس بهجرة نبينا الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه والدروس المستفادة من ذلك ومدى تعلق ذلك بأحد مستجدات عصرنا الحاضر.
الدراسات السابقة
رغم أهمية هذا الموضوع إلا أن الباحث لم يقف على أبحاث مستقلة فيه، حيث جاءت أبحاث كثيرة ومتنوعة في مقاصد الشريعة الإسلامية بشكل عام، ولم تكن هناك دراسة مفردة بارتباط أحد مقاصد الشريعة الإسلامية ممثلة في مقصد حفظ النفس وارتباطه بهجرة نبينا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، وقد رأيت إفراد هذا الموضوع بالبحث والدراسة. 
هيكل البحث: 
التمهيد: مقصد حفظ النفس من خلال الهجرة النبوية
المبحث الأول: مفهوم حفظ النفس في نصرة دين الله 
المطلب الأول: تعريف مقصد حفظ النفس في الشريعة الإسلامية
المطلب الثاني: حكم الشريعة الإسلامية في حفظ النفس.
المطلب الثالث: مقصد حفظ النفس في الهجرة النبوية.
المبحث الثاني: ارتباط مقصد حفظ النفس بمستجدات العصر 
المطلب الأول: ضعف الأقليات المسلمة باعتبارها أحد مستجدات العصر.
المطلب الثاني: محنة مسلمي بورما في التهجير والإبادة.
المطلب الثالث: سبل نصرة مسلمي بورما باعتبارهم أقلية مسلمة.
التمهيد
 مقصد حفظ النفس من خلال الهجرة النبوية: 

لقد كرم الله تعالى سبحانه وتعالى الإنسان، فجعله خليفته في أرضه، وسخر له ما في السماوات والأرض، وجعل به عمارة الأرض، ويسر له كل ما يحتاج إليه ليحقق له أهدافه باعتباره خليفته في أرضه، وحتى يتسنى له أن يبلغ أهدافه وتتحقق غاياته، أوجد له عناصر بقائه ونموه، وجعل له الحقوق التي يحتاجها كإنسان،  ومن هذه الحقوق وأولاها بالاهتمام حق الحياة، فلا يحل انتهاك حرمته.
ولقد صان الشارع هذا الحق وجعله من مقاصد شرعه وضروراته، فكان تشريع الأحكام والحدود، حفظاً لهذا الحق، وجعلت قتل النفس الواحدة بمثابة قتل الناس جميعاً، وإحياءها إحياء الناس جميعاً كما قال تعالى: (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)(
) ، وهنا نلمس من التوجيه الإلهي الكريم الذي يتبين من الآية مدى عظم حق الحفاظ على النفس، من كل ما يؤدي إلى هلاكها أو القضاء عليها إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو ما يتعلق بمدار بحثنا هنا والذي يدور حول مقصد حفظ النفس وارتباطه بالهجرة النبوية الكريمة التي اعطت الكثير من العبر والدروس من خلال هذا المقصد ممثلاً في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الحفاظ على حياته وحياة أصحابه وهم قلة مستضعفون، وليس لديهم قدرة ولا تمكين في مواجهة الكفار إلى أن قدر الله سبحانه وتعالى وإذن لهم بالخروج من مكة إلى المدينة حفاظاً على أنفسهم ودينهم، فارين بدين الله إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ما يحقق غايات ومرامي شريعتنا العظيمة في أحد مقاصدها وهو مقصد حفظ النفس التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهو ما يعكس لنا درس مستفاد من هجرة نبينا العظيم في إحدى الصور والمستجدات في عصرنا الحالي، وذلك من خلال مشكلة الأقليات المسلمة المستضعفة وما تتعرض له من حملات التعذيب والتهجير والإبادة، كما رأينا وشاهدنا جميعا مشكلة مسلمي بورما وما يتعرضون له على يد حكام دولة بكامل بكامل قوتها وجيشها من البوذيين الذين يتبعون سياسة ممنهجة في تصفية تلك الأقلية والقضاء عليها، مما يستدعي منا كمسلمين في اتخاذ كل ما يفرضه علينا ديننا من واجب الوقوف مع إخواننا في محنتهم، والخروج بهم من هذا الوضع المأساوي وعدم الاكتفاء بعبارات الشجب والإدانة أو الدعم المادي فقط.   
المبحث الأول: مفهوم حفظ النفس في نصرة دين الله
المطلب الأول: تعريف حفظ النفس في الشريعة الإسلامية
النفس في اللغة: 
النفس في اللغة النفس: الروح،  قال ابن خالوية: النفس: الروح، والنفس ما يكون به التمييز، قال ابن برى: أما النفس الروح والنفس ما يكون به التمييز، فشاهدهما قوله سبحانه: (ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)(
) فالنفس الأولى: هي التي تزول بزوال الحياة، والنفس الثانية: التي تزول بزوال العقل، والعرب قد تجعل النفس التي يكون بها التمييز نفسين، وذلك أن النفس قد تأمره بالشيء وتنهى عنه وذلك عند الإقدام على أمر مكروه فجعلوا التي تأمره نفساً، وجعلوا التي تنهاه كأنها نفس أخرى، والنفس يعبر بها عن الإنسان جميعه كقولهم: عندي ثلاثة أنفس، وكقوله تعالى: (ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)(
)، والنفس: الدم. يقال: سالت نفسه. والنفس أيضا: الجسد. والنفس: العين . يقال : أصابت فلانا نفس . ونفسته بنفس ، إذا أصبته بعين(
).  
النفس في الاصطلاح: 
 اختلف العلماء في تعريف النفس اختلافاً كبيراً، جاء منها: 

قال الإمام القرطبي: هي جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة يجذب ويخرج، وفى أكفانه يلف ويدرج، وبه إلى السماء يعرج، لا يموت ولا يفنى ، وهو مما له أول وليس له آخر ، وهو بعينين ويدين وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة(
). 

وقال الإمام الغزالي بأنها: "هي اللطيفة التي ذكرناها التي هي الإنسان بالحقيقة وهي نفس الإنسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها"(
). 
وقال ابن حزم: "ذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن النفس: جسم طويل عريض عميق ذات مكان، عاقلة مميزة ، مصرفة للجسد"(
).

وقال ابن حجر: "هي النفس الداخل والخارج وقيل الحياة وقيل جسم لطيف يحل في جميع البدن وقيل هي الدم وقيل هي عرض حتى قيل إن الأقوال فيها بلغت مائة ونقل بن مندة عن بعض المتكلمين أن لكل نبي خمسة أرواح وأن لكل مؤمن ثلاثة ولكل حي واحدة وقال بن العربي اختلفوا في الروح والنفس فقيل متغايران وهو الحق وقيل هما شئ واحد قال وقد يعبر بالروح عن النفس وبالعكس كما يعبر عن الروح وعن النفس بالقلب وبالعكس وقد يعبر عن الروح بالحياة حتى يتعدى ذلك إلى غير العقلاء بل إلى الجماد مجازاً"(
). 
المطلب الثاني: حكم الشريعة الإسلامية في حفظ النفس
جاءت الشريعة الإسلامية بصيانة مقاصدها الخمس الكبرى، وما يتعلق ببحثنا هنا هو مقصد حفظ النفس، فقد وضع له الشارع الأحكام الكفيلة بحفظه من الهلاك أو التلف أو الاعتداء، أو غيره من صور الإيذاء، وذلك من خلال الآتي:  
1- تحريم الانتحار وقتل النفس:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا)(
).

قال السندي: "تردى أي: سقط، يتردى أي: من جبال النار إلى أوديتها، خالداً مخلداً: ظاهره يوافق قوله تعالى: (ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)  (
)، الآية لعموم المؤمن نفسَ القاتل أيضا, لكن قال الترمذي: قد جاءت الرواية بلا ذكر خالدا مخلّدا أبدا, وهي أصح؛ لما ثبت من خروج أهل التوحيد من النار, قلت: إن صحّ فهو محمول على من يستحلّ ذلك, أو على أنه يستحقّ ذلك الجزاء, وقيل: هو محمول على الامتداد وطول المكث, كما ذكروا في الآية والله تعالى أعلم.(ومن تحسى) آخره ألف, أي: شرب وتجرّع, والسمّ بفتح السين وضمّها وقيل: مثلّثة السين: دواء قاتل يطرح في طعام أو ماء, فينبغي أن يحمل  (تحسى) على معنى أدخل في باطنه ليعمّ الأكل والشرب جميعا,  (يجأ) بهمزة في آخره, مضارع: وجأته بالسكين إذا ضربته بها"(
).
2- النهي عن المشاركة في الفتنة بالاقتتال:

عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل, فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت: أريد نصر ابنَ عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني عليًّا ـ قال: فقال لي: يا أحنف, ارجِع, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)، قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله, هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه قد أراد قتل صاحبه)(
).

قال النووي: " (إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول ففي النار)، معنى تواجها: ضرب كلّ واحد وجه صاحبه, أي: ذاته وجملته, وأمّا كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له, ويكون قتالهما عصبية ونحوها, ثم كونه في النار معناه: مستحقّ لها, وقد يجازى بذلك, وقد يعفو الله تعالى عنه, هذا مذهب أهل الحق"(
).

3- النهي عن إشهار السلاح وغيره:  
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه, وإن كان أخاه لأبيه وأمه)(
).

قال النووي: "فيه تأكيد حرمة المسلم, والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه, وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد, سواء من يتّهم فيه ومن لا يتّهم, وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛ ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرّح به في الرواية الأخرى, ولعن الملائكة له يدلّ على أنه حرام"(
).

4- النهي عن السبّ والشتم المفضي للعداوة:

قال تعالى: (ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)   (
)  قال الطبري: "يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ـ يا محمد ـ لعبادي يقل بعضهم لبعض التي هي أحسن؛ من المحاورة والمخاطبة, وقوله: (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)   يقول: إن الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضا (ﮉ ﮊ ﮋ)   يقول: يفسد بينهم, يهيج بينهم الشر، (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)    يقول: إن الشيطان كان لآدم وذريته عدوّا قد أبان لهم عداوته بما أظهر لآدم من الحسد وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة"(
).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)(
).

وقال المناوي: "(سِباب) بكسر السين والتخفيف (المسلم) أي: سبّه وشتمه, يعني التكلّم في عرضه بما يعيبه, (فسوق) أي: خروج عن طاعة الله ورسوله, ولفظه يقتضي كونه من اثنين, قال النووي: فيحرم سبّ المسلم بغير سبب شرعي, وقتاله أي: محاربته لأجل الإسلام كفر حقيقة, أو ذكره للتهديد وتعظيم الوعيد, أو المراد الكفر اللغوي وهو الجحد, أو هضم أخوة الإيمان"(
).
المطلب الثالث: مقصد حفظ النفس في الهجرة النبوية

تمثل الهجرة النبوية صورة معبرة عن مقصد حماية النفس، التي تتعرض للأذى ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها، أو ترفع الظلم الذي يقع عليها، وهو ما تجسده الهجرة النبوية ويعتبر أحد الدروس المستفادة التي تعبر عن مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ألا وهو مقصد حفظ النفس، فقد تعرض المسلمون الأوائل في بدايات الدعوة النبوية لكثير من الأذى والقهر وظلم الطغاة، مستغلين في ذلك ضعف المسلمون في بدايات الدعوة، وعدم تمكنهم من الدفاع عن انفسهم، وهو ما ترتب عليه بعد ذلك هجرة نبينا الكريم من مكة المكرمة الأرض التي ولد بها وتربى، وتركها مهاجراً إلى المدينة المنورة، حفاظاً على دينه، وإكمال رسالة ربه في التبليغ.

ولقد عرفنا من خلال تتبعنا للأحداث التاريخية التي صاحبت نشأة الدعوة الإسلامية، من هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تعرضوا هؤلاء الصحابة إلى أذى أهل قريش، وعدم قدرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين القلائل في الدفاع عن أنفسهم، فكان خروج هؤلاء الصحابة إلى أرض الحبشة أولى دروس الهجرة حفاظاً على النفس، وهو ما يمثل أحد المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، وحفاظاً على أمر دعوتهم إلى أن يأذن الله لهم جميعاً بعد تمكينهم بمواجهة ذلك الظلم والعدوان وهدم كل ما يخالف الدين الإسلامي(
).

فحكمة الشريعة الإسلامية تفرض على المسلمين أن يأخذوا جانب العقل والحكمة في مواجهة الظالم الذي لا يستطيعون مواجهته وهم ما زالوا قلة وضعفاء، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تابعه في ذلك من الصحابة في خروجهم من مكة إلى المدينة، حفاظاً على أنفسهم وأرواحهم، حتى تتوفر أسباب المقدرة في مواجهة هؤلاء الظالمين، وهو ما يمثل مقصداً من مقاصد الشريعة الإسلامية.

إذن فيتضح لنا أن الحفاظ على النفس مقصد شرعياً، وأن قتلها ليس مقصداً شرعياً، كما في حال الجهاد ونيل الشهادة، فحفظ النفس من أكبر مقاصد التشريع، ولذا كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البقاء في بلاد المشركين لما فيها من اضطهاد وظلم وقتل للنفس المعصومة عند الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)(
)، فبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من بقاء المسلم في أرض الكفر والشرك، لما فيها تعرض النفس للهلاك والفتنة، والنفس هيا أمانة الله عند الإنسان، فكان من الواجب الحفاظ عليها. ما دام المسلم غير آمن على نفسه ودينه. 
المبحث الثاني: ارتباط مقصد حفظ النفس بمستجدات العصر
المطلب الأول: الأقليات المسلمة باعتبارها أحد مستجدات العصر

بدأت ظاهرة الأقليات الإسلامية في عصرنا الحديث، مع تصاعد الهجرة من البلدان الإسلامية إلى مختلف أقطار الأرض، خلال العقد الأول من القرن العشرين، وأما مع نشوء الدول الحديثة في العديد من المناطق التي كانت تقع تحت حكم المسلمين، بحيث تضاءل نفوذ المسلمين، ليصبحوا أقلية في تلك المجتمعات، ومن هنا نشأت ظاهرة الأقليات الإسلامية. 

وتلك الأقليات الإسلامية هي عبارة عن ثلاثة فئات: 

أولاً: رعايا دولة غير إسلامية، ينتسبون إلى هذه الدولة بالأصل والمواطنة، عليهم ما على مواطني تلك الدولة من حقوق وواجبات.
ثانياً: رعايا دولة إسلامية يقيمون في دولة غير إسلامية ويخضعون لمقتضيات القانون الدولي ولأحكام القانون المحلي، وتأتي هذه الفئة في الدرجة الثانية من حيث التعداد.
ثالثاً: رعايا دولة غير إسلامية يقيمون في دولة أجنبية غير إسلامية، وتمثل هذه الفئة نسبة كبيرة  من الأقليات التي تعيش دول غربية وشرقية عديدة(
). 
فالهجرة دعوة وحركة، وجهاد، ومحاولة لتجاوز الواقع الراكد المستنقع، وتحول إلى موقع أجدى، إضافة إلى ذلك أن المقصد الشرعي الأساس في الهجرة، أن تكون فرارًا إلى الله، سواءً كان ذلك على مستوى النفس أو على مستوى المكان. فالرسول صلى الله عليه و سلم يعرّف المهاجر بقوله : (إنَّ المهاجر مَن هَجَرَ ما نهى الله عنه) (
)، حتى ولو لم يغير موقعه، لأنه مارس هجرة نفسية وذلك بالانخلاع من الواقع الثقافي الجاهلي والوثني الذي تسوده العبودية لغير الله، مصداقًا لقوله تعالى: (ﯙ ﯚ) (
). 
والمقصد المتبادر للهجرة والمشروع: هو الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، أو الفرار بالدين من الفتن إلى محل يأمن فيه المسلم من الإثم، أو من بلد يفتن فيه المسلم عن دينه ويؤذى بسبب اعتقاده...إلخ. يقول تعالى: (ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)   (
).
قال ابن كثير: "هذا أمرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين، إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدين"(
).   
حتى إن الإسلام جعل الهجرة القاصدة سبب الولاء وآصرته، قال تعالى: (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)   (
).
وتصبح الهجرة واجبة عند المحاصرة الكاملة، وانسداد قنوات الحركة، واستحالة الاستجابة والدعوة، عندها لابد من التفكير بمواقع أخرى، حتى ولو كانت في الخروج إلى بلاد الكفر، إذا كانت فيها أقدار من الحرية تمكّن من إظهار الدين.

وقال ابن تيمية رحمه الله في سياق ذلك: "المقيم بها -أي في غير بلاد الإسلام- إن كان عاجزًا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه"(
).  
فالهجرة اليوم أصبحت خاضعة إلى نوع من تحكم الأقوياء، الذين ضيّقوا أرض الله الواسعة، بما شرّعوا من قوانين الهجرة والإقامة، جعلت لهم إمكانية السيطرة، والقدرة على امتصاص الأدمغة وإغرائها بالهجرة، ليقيموا حضارتهم على إنتاجها، ويمارسون في الوقت نفسه إقامة أنظمة الاستبداد السياسي، التي تساهم بالطرد لكل خبرة وإمكانية واختصاص، إلى مواقع الجذب للإفادة من ذلك كله(
). 
مما يتضح لنا أن الهجرة بمقصودها الشرعي هو حفظاً للنفس والدين، والفرار به صوناً له وإقامته، وهو ما نستفيده من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، التي قام على أساسها دولة الإسلام، وقدر الله عز وجل أن تقوم في المدينة المنورة، ولم تقم بمكة  الذي وجد فيها بيت الله الحرام، ليكون ذلك دليلاً وهاديًا وحافزًا حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. وأن الضعف بحول الله وتقديره سيتحول إلى قوة وانتصار. 
المطلب الثاني: محنة مسلمي بورما في التهجير والإبادة

نشأت محنة مسلمي بورما على يد الحكومة البورمية، التي قامت بتهجير قرابة 200 ألف شخص من إقليم أراكان إلى دولة بنغلاديش، ويطلق على تلك الأقلية المسلمة شعب الروهينجا، وتنحدر أصولهم من أصول فارسية وعربية وملاوية، وتبلغ نسبة المسلمين في إقليم أراكان 7 في المائة من إجمالي السكان، والبالغ عددهم قرابة ثلاثين ملايين مسلم. 

ولقد دخل الإسلام إلى هذا الإقليم في القرن السابع الميلادي، واستطاعوا تكوين مملكة دام حكمهم فيها 350 عاماً، ثم استطاع الغزاة البورميين من إسقاط تلك المملكة في عام أربع وثمانون وسبعمائة وألف، ومن ذلك التاريخ وأصبحت تلك الأقلية المسلمة تعيش في معاناة كبيرة، يتعرضون فيها إلى حملات التعذيب والتضييق، والتهجير والإبادة(
). 

وهو ما يمثل أحد المشاكل التي تطل علينا في عصرنا الحاضر وتعطي لنا واقعاً معاش لشعب يتم تهجيره وإبادته وتعذيبه بكافة أنواع السبل، وهو ما جعل هؤلاء المستضعفين الفرار بأنفسهم ودينهم من موطنهم، خاصة في عدم توافر أي مساعدة حقيقية النظام العالمي أو من الجهات التي تهتم بأمن وشعوب الدول، وكذلك من بقية الدول الإسلامية التي لم تحرك ساكناً، أو إتخاذ موقفاً حازماً يترتب عليه إيقاف تلك المذابح والحملات العرقية الطائفية لشعب يتم تهجيره وإبادته بالكامل، إلا بعض المساعدات من بعض الدول الإسلامية التي كانت في صورة إعانات إنسانية، أو السماح لهؤلاء الفارين بأنفسهم ودينهم من اللجوء إلى تلك البلاد على سبيل إيجاد حل لهم. 

بينما لو نظرنا على الجانب الآخر في تاريخنا الإسلامي نجد أن في ظل الإسلام لم تجد تلك الطوائف والعرقيات الغير إسلامية إلا كل تسامح، واستطاعوا المسلمون أن يصهروهم في بوتقة المسلمين وأن يعيشوا بينهم بأمن وسلام، دون إكراه على معتقد أو تهجير أو طرد، وهو ما يؤكده التاريخ الإسلامي عبر أربعة عشر قرناً، مقارنة بما يحدث الآن من تصفية طائفية كما يفعل في المسلمين البورمانيين سكان بورما، أو عن تطهير عرقي كما حدث في البوسنة والهرسك على أيدي الصرب، أو كما حدث من قبل في أفران الغاز التي نصبها الحكم النازي الهتلري لليهود، أو كما نجد من بطش الصهاينة بالإخوة الفلسطينيين في فلسطين ولبنان، حيث يسومونهم القصف والتهديد والتشريد بأسلوب أقل ما يوصف بأنه منتهك لـ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن في مجرد سلبهم حقهم في وطنهم والعيش على أرضهم طغيان ما بعده طغيان، وما أكثر النماذج الإسلامية التي تعكس صورة مغايرة لما يتم مع تلك الأقليات المسلمة المستضعفة، وهو ما نجده في سيرة عمر بن الخطاب الذي أعطى درساً في التسامح والاعتراف بالهوية والمغايرة للآخرين(
). 
من هنا يتضح لنا مدى الاستفادة والعبر من هجرة نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم، عندما تعرض في بداية دعوته للإيذاء والتضييق، فخرج من بلده مكة المكرمة بنفسه ودينه فراراً إلى الله عز وجل، إلى المدينة المنورة حيث قويت شوكة الإسلام والمسلمين، واستطاعوا العودة بعد ذلك فاتحين، وهو ما يحقق مقصداً من مقاصد شريعتنا الإسلامية، ممثلاً في مقصد حفظ النفس، الذي أودعها الله أمانة في أجسادنا، وأنزل أحكامه في حرمتها والحفاظ عليها، وهو ما نلمسه الآن من مشكلة مسلمي بورما المستضعفين أمام قوة وجبروة دولة بودية سخرت كل أمكاناتها للقضاء عليهم وتهجيرهم وإبادتهم، فكان استغاثتهم بالمساعدة وتقديم العون من كل مسلم واجب تفرضه شريعتنا الإسلامية على الجميع.  
المطلب الثالث: سبل نصرة مسلمي بورما باعتبارهم أقلية مسلمة
أن الناظر إلى واقع هذا الشعب الضعيف يفرض علينا بذل كل ما في وسعنا لتقديم يد العون والمساعدة بكافة إشكالها لنصرتهم حفاظاً على دينهم، وتحقيقاً لما أمر به الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، قال تعالى: (ﯜ ﯝ ﯞ)  (
). فهذه الإخوة الإيمانية لا يحدها زمان ولا مكان، فإينما وجدت هذه الإخوة، كان الواجب هو النصرة، لأن عقدة الإيمان هي الرابط الوثيق بين هؤلاء الإخوة، قال تعالى: (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)   (
).
وقال صلى الله عليه وسلم: (وكونوا عباد الله إخواناً، المؤمن أخو المؤمن؛ لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره التقوى هاهنا)(
).  

مما سبق يظهر لنا التوجيه القرآني الكريم والسنة النبوية المطهرة بقواعد الترابط والتعاون بين المؤمنين، وأساس العلاقة القائمة بينهم على أساس الإخوة والولاء، وهو ما يتحقق بصوره المتعددة من خلال تعاون المسلمون ونصرة ضعافئهم وإغائة محتاجهم، والتنفيس عن كرباتهم، وتقديم الدعم المعنوي والمادي، مهما تباعدت المسافات فيما بينهم،  وهو ما يعكس الأساس رابط العقيدة الذي تَذوبُ فيها الأجناسُ والأوطان، واللُّغات والألوان، وهو ما يمثل نموذج المسلم الواعي بواجباته تجاه دينه أولاً وما يتطلب منه كفرد مسلم تجاه أهله وعشيرته وكل مؤمن يحيا تحت ظل هذه الشريعة السمحاء، ويحقق مقاصدها وغاياتها، التي وضعها الشارع خدمة لهذه الدين وإعلاء لشأنه وكل من ينتسب إليه.
وهو ما يفرض علينا أخذ خطوات جادة في سبيل نصرة إخواننا المستضفين في بورما، وهو ما يمكن من خلال الآتي: 

1- تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات المادية التي تسد احتياجاتهم، ومواجهة تلك الظروف الصعبة التي يعيشونها كمشردين ولاجئين.
2- تقديم المساندة والدعم المعنوي، وذلك من خلال تنظيم زيارات من الجهات المعنية بشؤون إخواننا في بورما سواء كانت تلك الجهات على المستوى الرسمي أو الأهلي. 
3- تكثيف الدور الإعلامي الإسلامي في الدول الإسلامية لإظهار حقائق هؤلاء المستضعفين والويلات التي يلاقونها من أجل تمسكهم بدين الله، وإظهار كل سبل التهجير والتعذيب والتشريد الذين يتعرضون إليها. 
4- تصعيد مشكلة إخواننا في بورما على مستوى المجتمع الدولي بموقف عربي مسلم حازم في الإمم المتحدة لإتخاذ إجراءات حازمة وقاطعة بشأنهم. 
5- تنظيم الندوات والدورات والوعي المجتمعي لشعوب العالم الإسلامي للالتفات إليهم، لتشكيل ظهير قوي ومؤثر على المستوى الدولي. 
6- تشجيع الدعاة والمهتمين بشأن الدعوة للوصول إلى إخواننا في بورما والمشاركة في تقديم كل دعم تعليمي وتثقيفي لهم مما يقوي إحساسهم بالولاء لهذا الدين.
7- عدم الاكتفاء بعبارات الشجب والإدانة إمام المجازر الواقعة في حق هؤلاء المستضعفين من قبل الدول الإسلامية، رغم بإستطاعة تلك الدول استخدام ثقلها السياسي والمادي في فرض حلول ناجعة وسريعة على المستوى الدولي والتأثير في القرار الدولي بشأن ذلك.
الخاتمة
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، أشكر الله عزوجل الذي أعانني على تقديم هذا البحث، بمناسبة بداية العام الهجري الجديد الذي يرتبط بذكرى غالية على نفوسنا كمسلمين؛ ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والاستفادة من ذلك الحدث الذي تغير به وجه الإنسانية جمعاء، والاستدلال من خلاله على الدروس والثمرات المستفادة منه في حياتنا، وارتباطه بمجرياته فينا، وهو ما لمسته من خلال مستجدات وقعت في العصر الحاضر، والتي تخص إخواننا المسلمين في بورما وتعذيبهم وتشريدهم وتهجيرهم من بلادهم، وذلك من خلال ارتباط ذلك بمقصد عظيم من مقاصد شريعتنا الإسلامية، ألا وهو مقصد حفظ النفس، ولقد توصلت إلى نتائج كثيرة، سأذكرها أهمها وهي كالتالي: 

1- أن الهجرة النبوية الشريفة تعطينا درساً تطبيقياً لمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ألا وهو مقصد حفظ النفس.
2- تبقى الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان مهما تغيرت الأحوال وتبدلت الأحداث، من خلال إحاطاتها بكل النوازل والمسائل والمستجدات.

3- أن مشكلة الأقليات المسلمة المستضعفة، لن يكون لها حل إلا بتدخل حقيقي وحازم من قبل الدول الإسلامية بموقف واضح وجاد، وليس بالاقتصار على الدعم المادي فقط، وبعض عبارات الشجب والإدانة.

4- استمرارية الفرقة الإسلامية بين الدول حفاظاً من كل دولة على هويتها وعاداتها وموروثاتها ومصالحها الإستراتيجية من شأنه إضعاف الكيان الإسلامي على المستوى الدولي في مواجهة أي اعتداء أو ظلم.

5- أن الهجرة النبوية الشريفة ما زالت تحمل لنا الكثير من الفوائد والدروس، فكلما قرأت بوعي وفهم وجظيت باهتمام الباحثين، سيتم اكتشاف أبعاد جديدة نستطيع الاستفادة منها في عصرنا الحاضر مهما كثرت المستحدات في تفاصيل حياتنا المعاصرة.

التوصيات: 

1- لابد من الاهتمام بدراسة التاريخ الإسلامي، والتراث الفقهي لما يحمله من الكثير من الدروس والعبر، وارتباطها بمقتضيات حياتنا في عصرنا الحاضر والاستفادة من ذلك في وضع رؤية نستطيع من خلالها التعامل مع أي مستجدات. 

2- عقد الندوات والمؤتمرات والورش العلمية لتدريب الدعاة والباحثين على آلية الاجتهاد واستنباط الدروس المستفادة من تراثنا الفقهي، بما يستطيع تكوين كوادر فقهية تستطيع مواجهة كل النوازل والمسائل والأقضية، وطرح الحلول الناجعة لكل ما هو مستجد.
3- تظل مشكلة الأقليات المسلمة عالقة ومستمرة ما لم يكن هناك تواصل حقيقي يسهم في تثبيت روابط الإخوة بيننا وبين هؤلاء الأقليات المسلمة من حيث دعم الثقافة العربية وتعليم اللغة العربية، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والقضاء على مظاهر الفقر والحاجة، ومعالجة إحساس الاغتراب والبعد عن المحيط العربي والإسلامي، بما يجعلهم يعيشون بمحيطنا العربي والإسلامي بكل تفاصيله رغم بعد المسافات والديار.
المصادر والمراجع
1. ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1408هـ.
2. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، بيروت: دار المعرفة، 1379هـ.  
3. ابن حزم، أبو محمد، علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، د.ط، القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ت.
4. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ. 
5. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، تحقيق: علي شيري، ط1، د.ن. دار إحياء التراث العربي، 1408هـ.
6. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط3، بيروت: دار صادر، 1414هـ. 

7. أبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة العصرية، د.ت. 
8. أحمد بن حنبل، في مسنده، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط2، د.ن. مؤسسة الرسالة، 1420هـ.
9. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب: شرب السم والدواء ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، د.ن.دار طوق النجاة، 1422هـ.    
10. الرازي، محمد بن عبد القادر، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط5، بيروت: المكتبة العصرية، 1420هـ. 
11. السندي، نور الدين عبد الهادي، حاشية السندي على النسائي، ط2، حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1406هـ.
12. الشحود، علي بن نايف، الخلاصة في فقه الأقليات، د.ط.د.ن.د.ش.د.ت. 
13. عبد القادر، خالد محمد، من فقه الأقليات المسلمة، ط1، د.ن.د.ش، 1418هـ.
14. الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، د.ط، بيروت: دار المعرفة، د.ت. 
15. القرطبي، أبو عبد الله، محمد بن أحمد، تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، ط2، القاهرة: دار الكتب المصرية، 1384هـ. 
16. مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب: النهي عن الإشارة بالسلاح..، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.
17. المناوي، عبدالروؤف بن تاج العارفين، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ط1، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1365هـ.

18. منظمة المؤتمر الإسلامي بجده، مجلة مجمع الفقه الإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، د.ط، د.ت. 
19. النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1392هـ.
(�) سورة المائدة، جزء من الآية 32. 


(�) سورة الزمر، جزء من الآية 42. 


(�) سورة الزمر، جزء من الآية 56. 


(�) انظر: ابن منظور، لسان العرب، 6/233. وانظر: الرازي، مختار الصحاح، 1/316. 


(�) انظر: القرطبي، تفسير القرطبي، 15/262. 


(�) الغزالي، إحياء علوم الدين، 3/4. 


(�) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 5/47.


(�) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 8/403.  


(�)  أخرجه البخاري، في صحيحه، 7/139، حديث رقم: 5778.    


(�)  سورة النساء، جزء من الآية 93.    


(�)  السندي، حاشية السندي على النسائي، 4/67.


(�) أخرجه البخاري، في صحيحه، 1/15، حديث رقم: 31.   


(�)  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 18/11.


(�)   أخرجه مسلم، في صحيحه، 4/2020، حديث رقم: 2616.


(�)  النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، 16/170.


(�)  سورة الإسراء، الآية 53.


(�) القرطبي، تفسير القرطبي، 17/469. 


(�)  أخرجه البخاري، في صحيحه، 1/19، حديث رقم: 48.  


(�) المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، 4/84.


(�)  انظر: ابن كثير، البداية والنهاية، 3/90.


(�)  أخرجه أبو داود، في سننه، 3/45، حديث رقم: 2645، حديث صححه الألباني.


(�)  انظر: الشحود، الخلاصة في فقه الأقليات، 1/122.


(�)  أخرجه الإمام أحمد، في مسنده، 11/511، حديث رقم: 6912.


(�)  سورة المدثر، الآية 5.


(�)  سورة العنكبوت، الآية 56.


(�)  ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 6/262. 


(�)  سورة الأنفال، جزء من الآية 72. 


(�)  ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، 3/532.


(�)  انظر: عبد القادر، من فقه الأقليات المسلمة، 1/17 وما بعدها.


(�)  انظر: الشحود، الخلاصة في فقه الأقليات، 1/132. 


(�)  انظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجده، مجلة مجمع الفقه الإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، 13/354. 


(�)  سورة الحجرات، جزء من الآية 10.


(�)  سورة التوبة، جزء من الآية 71.


(�)  أخرجه الإمام مسلم، في صحيحه، حديث رقم: 2564.





2

